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الملتقى الأوّل لشبكة الخبراء العرب في تطوير مناهج التدريس 

وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم
تونس 17-18 - 19 أفريل 2013
التقرير العام

تحت إشراف السّيّد وزير التّربية، وبتنظيم من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيّة، انعقد بتونس من 17 إلى 19 أفريل (أبريل) 2013 الملتقى الأوّل لشبكة الخبراء العرب في تطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم، الذي يندرج ضمن "البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم"، وهو البرنامج الذي تكفّلت المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم بتنفيذه إثر المصادقة عليه من قبل السادة وزراء التربيّة العرب خلال المؤتمر الملتئم بالدوحة في ديسمبر 2010، باعتباره برنامجا يستهدف تحسين جودة التعليم قصد الارتقاء بمخرجاته وبلوغ المعايير الدوليّة المتعارف عليها في هذا المجال. وقد أسندت اللجنة التنفيذيّة للبرنامج في جانفي 2012 مهمّة تنسيق محوره الثاني، موضوع هذا الملتقى، إلى المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيّة بتونس. 
ومن أجل التقدّم في إنجاز هذا المحور العام، تمّ تفريعه إلى أربعة مجالات هي:

1. هندسة المناهج التعليميّة، 

2. إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم،

3. كفايات القرن الحادي والعشرين، 

4. قيادة التغيير في الوسط التربوي.
وفي هذا الإطار، أعدّ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيّة بتونس أربع وثائق مرجعيّة متكاملة خاصّة بكلّ واحد من المجالات المذكورة، أنجزها أربعة خبراء تونسيون إثر مشاركتهم في استشارة وطنيّة تمّ تنظيمها في الغرض خلال شهر جويلية (يوليو) 2012. 

وقد شارك في الملتقى خبراء مثّلوا تسع دول عربيّة هي المملكة الأردنيّة الهاشميّة، والجمهوريّة التونسيّة، والجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، والمملكة العربيّة السعوديّة، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة الكويت، وجمهوريّة مصر العربيّة، والجمهوريّة اليمنيّة، وانطلقت فعاليّاته بجلسة افتتاحيّة استهلّها مدير البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم ، السيّد اسكندر غنيّة، بكلمة ترحيبيّة بيّن فيها سياق تنظيم الملتقى وأهدافه وجدول أعماله، مؤكّدا على أهميّة البعد الاستشرافي وصلته بتحسين جودة التعليم بالبلدان العربيّة.
أمّا السيّد كمال ابراهم، ممثّل البنك الدولي، فقد ذكّر بدور البنك في دعم مشاريع التربيّة في المنطقة العربيّة وتمويلها منذ أكثر من خمسين سنة، كما ركّز على ما انتهت إليه الدراسة التي أنجزها البنك سنة 2008 والتي بيّنت الأهميّة التي أولتها البلدان العربيّة لقطاع التربية من خلال حجم الاستثمارات وضخامة الموارد المخصّصة للنهوض به. وأشار في هذا السياق إلى نجاح السياسات التربويّة من ناحية الكم بفضل تعميم التّعليم وارتفاع نسب التمدرس، غير أنّه أكّد في هذا السياق أن جودة التعليم لم تتطوّر بنفس النسق ولم تكن في مستوى الاستثمار، واستدلّ على ذلك بنسب الرسوب والتسرّب المرتفعة، وبمرتبة الدول العربيّة في التقييمات الدوليّة الدوريّة، وارتفاع نسب البطالة في صفوف خرّيجي المنظومات التعليميّة، لعدم تلاؤم مخرجات هذه المنظومات مع حاجات المجتمع ومتطلباته. وأكّد في الأخير حرص البنك الدولي على دعم البرنامج العربي لتحسين جودة التّعليم الذي يهدف إلى تجاوز السلبيات التي تسم مردود المنظومات التربويّة. 

وفي كلمته، التي ألقاها نيابة عنه أ. د. عبدالباري القدسي المدير العام المساعد للمنظمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم، استعرض أ. د. عبدالله حمد محارب، المدير العام للمنظّمة، مختلف المراحل التي قطعها البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم، باعتباره رافدا أساسيّا للتنميّة البشريّة في المنطقة العربيّة، وأكّد على ما يقتضيه ذلك من تحسين للخدمات التربويّة على جميع المستويات من أجل تحقيق غاية الانتقال من تعليم للجميع إلى تعليم جيّد للجميع. وأشار في سياق ذلك إلى ضرورة إرساء سياسة تربويّة تركّز على جودة المخرجات، يسهم الخبراء العرب في رسم ملامحها وتجسيمها في خطط مستقبليّة كفيلة بتحقيق رهانات هذا البرنامج، ودعا في ختام كلمته إلى بناء شبكة من الخبراء تضطلع بهذه المهام، وتكون فضاء لتبادل الخبرات والمهارات، ومجالا لبلورة التصوّرات ورفع التوصيات. 

أما الإعلان عن الافتتاح الرسمي للملتقى، فقد تمّ من خلال كلمة السيد وزير التربيّة الدكتور سالم الأبيض، ألقاها نيابة عنه السيد محمد كمال الصيد رئيس ديوانه، وأكّد فيها على "أنّ الوعي بحتميّة إقامة مجتمع المعرفة غدا قاسما مشتركا بين الجميع، بعد أن غاب التّردّد، وتحوّل السّؤال: "هل من جدوى لإقامة مجتمع المعلومات والمعرفة؟" إلى السّؤال: "كيف نقيم هذا المجتمع؟ وما هي أفضل ضمانة لاستمراره وتطوّره؟". كما أشار إلى أنّ مفهوم الجودة، وما يحفّ به من قيم التنافسيّة والفاعليّة والتّميّز والقدرة على التّخطيط السّليم والتّنفيذ الرّشيد لبلوغ الأهداف، هو من أبرز المفاهيم وأكثرها أهمّيّة. وبارك في هذا السياق ما يكرّسه الملتقى من تفاعل بين المشروع العربي لتحسين جودة التّعليم الذي تنفّذه المنظّمة العربيّة للتربية والثّقافة والعلوم، وبين البرنامج العربي لتطوير برامج التّعليم وإدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم ، المندرج ضمنه، على اعتبار أنّه لا معنى لأيّ تطوير أو تحديث في المنظومة التربويّة لا نجد صداه في المناهج التّعليميّة التي تصل الأهداف والاستراتيجيّات بواقع المتعلّم والمعلّم، ولا فرصة لأيّ تغيير لتحقيق النجاح المرجوّ ما لم يكن مرفقا بتصوّر واضح ودقيق لمواطن الممانعة والتّصدّي الممكنة، وبرؤية واضحة لسبل تذليل العراقيل وتجاوزها عبر ما هو متاح من آليّات الإدارة والاتّصال والمعالجة. فالأهداف التربويّة في مختلف أقطارنا العربيّة تبقى واحدة، قوامها إعداد مواطن الغد الإعداد السليم المنسجم مع واقعه القطري والإقليمي والدّولي، بحيث يكون قادرا على الاندماج في هذا الواقع والتأثير الإيجابيّ فيه، كما أنّ التّحدّيات المطروحة علينا تبقى واحدة أو تكاد، لعلّ أهونها توفير الموارد ووضعها في خدمة الأهداف المذكورة، ولكنّ الأهم من توفير الموارد هو إحكام استغلالها وتوجيهها الوجهة السّليمة التي تقرّبنا ممّا ننشده من غايات. وعبّرت الكلمة في ختامها عن رجاء السيد وزير التربية في أن يتمخّض الملتقى عن رؤية دقيقة وموحّدة للمحاور التي سيتناولها، وعن آليّات مشتركة للتخطيط والمتابعة والتّقييم، حتّى يكون منطلقا لمشاريع ثنائيّة ومشتركة تساهم في تقارب أقطارنا، وفي انخراطها ضمن سياق دوليّ لا مجال فيه إلاّ للجودة والنّجاعة والانفتاح على المشترك الإنسانيّ، بعيدا عن كلّ انغلاق أو رضى مفرط على الذّات.
وإثر ذلك، انطلقت فعاليات الملتقى الذي تميّز برنامجه بتعدّد الأنشطة وتنوّعها. ولتأمين مشاركة فعليّة للخبراء العرب، تمّت المراوحة بين جلسات علميّة عامّة وجلسات حواريّة وورشات تفكير .
خلال الجلسة الصباحيّة لليوم الأوّل من الملتقى، خصّصت الجلسة العلميّة الأولى التي ترأسها أ. د فاروق كمّون بمساعدة د. محمد بالرّاشد من تونس كمقرّر، لعرض برامج وسياسات عدد من الدول المتقدّمة في مجال توظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم، وقد تضمّنت الجلسة ثلاث مداخلات لكلّ من السّيّد جيروم موريساي من إيرلندا حول "تجويد الاستراتيجيات من أجل إدماج فعّال لتقنيات المعلومات والاتصال في التعليم: الدروس المسختلصة"، وجون لو بيرتان من فرنسا حول "إدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التعليم في البلدان الأوروبيّة"، وكيفن دينسيث من المملكة المتّحدة حول "التقنيات والتعلّم في القرن الحادي والعشرين". وقد مكّنت مداخلاتهم من تعميق النظر في مسائل عديدة، منها التأكيد على أنّ تقنيات المعلومات قد وُجدت لتبقى، لكونها ليست ترفا وإنّما هي ضرورة لا غنى عنها، لذلك تسعى دول العالم في القارات المختلفة إلى امتلاك ناصيتها والاستفادة منها حتى يتيسّر لها دخول مجتمع المعرفة والحد من ظاهرة الفشل المدرسي التي تعاني منها مؤسّسة التعليم. ومن استتباعات ذلك أن صنعت تلك التقنيات الفارق بين عالمين: عالم الأجداد والآباء وعالم الأحفاد، حيث غلب على عملية التعلّم في العالم الأول الرتابة ومركزية دور المعلم كمصدر وحيد للمعرفة ومحدودية التغيير بشكل عام، في حين تميز عالم الأحفاد بسرعة وتيرة التغير وبتنامي البعد الافتراضي وتراجع الروابط الاجتماعية بالمعنى الذي كانت عليه في العالم الأوّل. لذلك يعد الإقبال على تقنيات المعلومات والاتصال في أشكالها المختلفة (الحاسوب/الإنترنت/الهواتف الذكية...) مؤشرا على هذا التحوّل، وأصبح بذلك التحدي الذي تواجهه المجتمعات كامنا في كيفيّة تجسير الهوة من جهة بين المتعلمين والمعلمين، بإيجاد علاقات تفاعلية بينهم بدلا عن العلاقات العمودية التقليدية، و من جهة أخرى بين المتعلمين أنفسهم، وبين الجهات من ناحية ثالثة. فبقاء تقنيات المعلومات والاتصال يقتضي حسن توظيفها والاستفادة منها في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المدرسة، لذلك فإنّ إدماجها في عملية التعلّم يعد اليوم أمرا ملحا، وذلك لما له من أهمية في تيسير اكتساب مهارات القرن الحادي العشرين وضمان انخراط المجتمعات في مجتمع المعرفة وتنمية شخصية المتعلم.
وبالإضافة إلى هذا، بيّنت المداخلات أنّ إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعلم يطرح عدة إشكاليات، منها ما يتّصل بتدريب المدرّسين لا في التقنيات نفسها فحسب، بل وفي طرق توظيفها والاستفادة منها أيضا، إذ لم يعد كافيا شراء الحواسيب وتجهيز قاعات الدرس بالإنترنت عالية التدفق، وإنما لا بد من تدريب المدرّسين وتحفيزهم على التكوّن الذاتي، وذلك حتى يكون لهم دور الريادة في تنمية قدرات المتعلّمين، وعليه فقد صار من الضروري التفكير في سبل تجعلهم يقبلون على الانخراط في هذه العملية، فتحفيزهم ضروري لأن من شأنه العمل على تجسير الفجوة القائمة بين عالمي التّعليم والتعلّم الورقي والتّعليم والتّعلّم الرقمي. وليس المدرّسون وحدهم هم المعنيّون بالتكوين والتكون في مجال إدماج تقنيات المعلومات في التعلم، فإطار الإشراف الإداري بدوره معني بالمسألة، وله في نجاحها دور كبير، إذ أنّ إيمان مديري المؤسسات التربوية بمشروع إدماج تقنيات المعلومات و الاتصال وانخراطهم فيه هو عامل مساعد إنجاحه، يتيح انتشار ثقافة الرقمي في الممارسة التربوية على نجو واسع. ولهذا يظل التساؤل مطروحا حول السبل الكفيلة بحفزهم على الانخراط في هذا المشروع وإنجاحه.
ونظرا لكلفة التطور الذي تعرفه تقنيات المعلومات والاتّصال ولسرعته، يكون من الضروري وضع استراتيجية وطنية لتوفير هذه التقنيات، من بين مكوناتها توفير المختصين الذي يتولون تقديم المشورة عند اقتنائها وصيانتها وتحديثها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما نبّهت التدخلات إلى ضرورة حماية المتعلمين من النّفاذ إلى مواقع ومحتويات غير مرغوب فيها، وذلك بتنميّة روح المسؤولية الذاتية في التعاطي مع هذه المواقع لديهم. فالمتعلمون اليوم يقتحمون عالم الإنترنت مستعملين وسائل مختلفة منها الهواتف الذكية فضلا عن الحاسوب، وينفقون السّاعات الطّوال في الإبحار ضمن شبكات التواصل الاجتماعي ، وهو ما يستدعي بإلحاح البحث في حمايتهم الذي بات يعدّ تحديا كبيرا أمام القائمين على الشأن التربوي.

ومما لا جدال فيه أنّ إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في عملية التعلّم لا يقتصر فقط على تغيير المحتويات الورقية إلى محتويات رقمية، ولا يُختزل في إمكانية وصول المتعلم إلى محتوى الحصة قبل دخوله الفصل مما يحول الزمن التدريسي إلى زمن للتفاعل لا زمن للتلقين، وإنما يتجاوز ذلك – على أهميته – إلى طرح مسألة التقييم، ويثير  من ثمّة قضية التجديد في التقييم. ولكن هذا التغيير في عملية التقييم يقتضي الاشتغال على بعدين اثنين، يتجسد أوّلهما في كيفية جعل المدرسين شركاء في عملية تجديد التقييم، ويتصل ثانيهما بسبل "الترويج" لعملية التغيير هذه عند الأولياء الذين ظلوا أوفياء للطرق والأساليب التي اعتمدت في تقييم مساراتهم التعليمية سابقا، فإشكالية المتابعة الدائمة والتقييم تعدّ بدورها من التحديات المطروحة على عملية إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التعلم.

ومن المسائل الجوهريّة التي تمّت إثارتها تلك المتّصلة بتكافؤ الفرص، فككل تجديد في التربية يثير إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في عملية التعلّم قضية تكافؤ الفرص، سواء بين الجهات أو بين المدارس بمختلف أصنافها في الجهة الواحدة، أو بين التلاميذ أنفسهم الذين ينحدرون من أوساط اجتماعية متباينة. ومن المؤكد أن هذه من المسائل الجوهرية في عملية التعلّم التي لا يمكن التغافل عنها، ولكنها لا ينبغي في الآن نفسه أن تجبر القائمين على الشأن التربوي على اعتماد الخيار الأضعف، وهو انتظار تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لنشر هذه الثقافة الجديدة.

أمّا الجلسة المسائيّة فقد اشتملت على جلستين حواريّتين، ترأس الأولى الأستاذ علي حسن الحيمي من الجمهوريّة اليمنيّة، بمساعدة الأستاذ عادل الحدّاد من الجمهوريّة التونسيّة كمقرّر، وتناولت أبرز السياسات التي وضعتها الدول العربيّة في مجال إدماج تقنيات المعلومات والاتّصال، فضلا على أبرز الاستراتيجيات والخطط العمليّة التي تمّت بلورتها في هذا الصدد. وتكفّل أ. د. محمد مطر خلال هذه الجلسة بتقديم تجربة دولة فلسطين، و م. إسكندر غنيّة بتقديم تجربة الجمهوريّة التونسيّة، فيما تفضّلت السيدة ليندة بن سونيّ باطلاع الحاضرين على تجربة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، وأمّا تجربة المملكة العربيّة السعوديّة، فقد تكفّل بعرضها أ. د. فائز العضاض. وقد بدا واضحا من مختلف التدخلات والنقاشات أنّ مسألة إدماج تقنيات المعلومات والاتصال في عمليّة التعلّم تحتل منزلة مرموقة ضمن أولويات المعنيين بالشأن التربوي في هذه البلدان، كما تبيّن مدى التقارب بين التجارب العربيّة على مستوى الأهداف والهيكلة والمحتويات وآليات العمل، وهو ما من شأنه أن ييسّر التأسيس لمشاريع موحدة، خاصّة أنّ المشاكل التي تعيشها هذه التجارب تكاد تكون واحدة، لعلّ أبرزها المسافة العميقة الفاصلة بين كلفة الاستثمار ونتائجه، مما يدفع إلى التفكير المعمّق في آليات إنجاز المشاريع وأساليب تقييمها. 

أمّا الجلسة الحواريّة الثانيّة، فقد ترأسها الأستاذ عمران البخاري من الجمهوريّة التونسيّة، بمساعدة مواطنه أ. مجيد شعبان كمقرّر، وتناوب فيها على تقديم التجارب العربيّة في مجال توظيف التقنيات الحديثة في عمليّة التعلّم كلّ من د. فاطمة الهاشم التي أطلعت الحضور على تجربة دولة الكويت في هذا المضمار، و د. علي بن سالم العادي الذي قدم تجربة سلطنة عمان، ود. عبد الله سلطان الصّلاحي الذي تكفّل بتقديم مقاربة الجمهوريّة اليمنيّة للمسألة مدار الاهتمام. وقد أبرزت هذه العروض ثراء التجارب العربيّة في مجال تحسين جودة التعليم عبر توظيف تقنيات الاتصال الحديثة، في حين نبّه النقاش العام إلى ضرورة ربط الجسور بين التعليم العالي ومتطلبات التعليم المدرسي، وإلى الحاجة إلى وضع معايير دقيقة لتقييم أثر ما أنجز، إضافة إلى ضرورة توفير إطار مفاهيمي دقيق وموحّد لعمليّة الإدماج.

أمّا اليوم الثاني فراوح بين جلسة عامّة ترأسها أ. د. محمد رجب فضل الله من جمهوريّة مصر العربيّة، بمساعدة مقرّرة الجلسة د. نجوى غريس من الجمهوريّة التونسيّة، وبين ورشات تفكير متزامنة وزّع فيها المشاركون حسب تخصّصاتهم على المحاورة الأربع المقرّرة. 
وقد تضمنت الجلسة العامّة مداخلات تركّزت على تقديم مفصّل للبرنامج العربي لتحسين جودة التعليم ومختلف مكوناته ومراحل إنجازه، ثمّ للبرنامج العربي لهندسة مناهج التّدريس وإدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم ، وهذه المداخلات هي على التوالي:

المداخلة الأولى، وكانت للأستاذة منية الرايس، مديرة البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم، وقد وضعت فيها هذا البرنامج في إطاره، مبيّنة بالخصوص الدوافع التي كانت المحرّك لإرسائه، والمتمثلة بالخصوص في ضعف مخرجات التعليم في المنطقة العربية، وتفاقم مشكلات النوعية في الأنظمة التربوية العربية. كما بيّنت أن الهدف المنشود يتمثل في إرساء مقومات الجودة ودعائمها، ثم استعرضت مختلف البرامج الفرعية المنضوية تحت هذا المشروع، وعرّفت بالمؤسسات الحاضنة لهذه البرامج، وهي مؤسسة أكاديمية الملكة رانيا بالأردن التي ترعى مشروع الارتقاء بأداء المعلمين، والمركز الوطني لتقنيات التربية في تونس الذي يحتضن برنامج تطوير مناهج التدريس، وورشة الموارد العربية ببيروت التي تعنى ببرنامج التربية قبل المدرسية، ومكتب اليونسكو ببيروت الذي ينفّذ برنامج التقييم والبحث في مجال الجودة، والمنظمة الإقليمية إنجاز العرب بعمّان التي تسهر على برنامج دعم المبادرة وريادة الأعمال. كما بينت مديرة البرنامج هيكلته العامة، والمسؤوليات الإشرافية والتنفيذية والتنسيقية والاستشارية فيه.
المداخلة الثانية قدمها الأستاذ سليم قاسم، المنسّق الفنّي لمشروع تطوير مناهج التّدريس وإدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعليم والتّعلّم، وتناول فيها أسس المشروع المتمثلة في أنشطة خلايا التفكير والمبادرة من ناحية، وتوفير الأدوات الضروريّة لمشروع الإدماج من بحوث ودراسات وتقييمات وحقائب تدريبية ومرجعيّات وآليّات قيادة وتقييم من ناحية ثانية، وتكوين شبكات العمل محلّيّا (وطنيّا) وإقليميّ (عربيّا) وتعزيز قنوات تواصلها من ناحية ثالثة، مؤكدا على أهمية عملية التشبيك بين مختلف المستويات والتّخصّصات. كما تناول مهامّ الشبكات المحلّيّة مركّزا على ضرورة استقطابها الكفاءات القادرة على تحقيق الإضافة في المحاور الفرعيّة الأربعة للمشروع. وختم مداخلته بالتعريف ببوابة مشروع أرايك ومكوناتها، وبما تتيحه لفائدة شبكات العمل من أدوات للتّواصل والعمل الجماعي.
المداخلة الثالثة قدم فيها د. كمال الحجام عضو لجنة قيادة  مشروع تطوير مناهج التّدريس وإدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعلّم الخطة التنفيذية للمشروع للعام 2013 و2014، مذكرا بالمراحل التي تم قطعها منذ انطلاقه سنة 2012، والمتمثلة بالخصوص في اختيار الخبراء وإعداد الوثائق واختيار البلدان المشاركة. أمّا خلال سنة 2013، فتمثل الأنشطة في تنظيم هذا الملتقي الأول للخبراء وإرساء شبكة إقليمية وشبكات محلية، إلى جانب إنجاز خطط عمل محلية وإنجاز تقييمات محلية حول محاور البرنامج تمهّد لإعداد تقرير إقليمي خلال شهر ديسمبر. في حين ينتظر خلال سنة 2014 أن يتم توسيع الشبكات المحلية وإنجاز مشاريع مشتركة يساهم فيها القطاع الخاصّ والمجتمع المدني، مع القيام بتقييمات محلية مدقّقة. وأكد في نهاية مداخلته على ضرورة التعريف بالبرنامج لدى أصحاب القرار، واستقطاب الخبراء، وتوفير تغطية إعلاميّة لأعمال الشبكات، وإنجاز دراسات تقييمية وفقا للأنموذج الموحّد الذي سيتم تمكين الخبراء منه في بداية النّصف الثّاني من هذه السّنة.
أمّا المداخلة الرابعة فقدّم فيها الأستاذ عادل الحداد عضو اللّجنة العلميّة لمشروع تطوير مناهج التّدريس وإدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعلّم رؤية تدعو إلى تنزيل البرنامج في إطار خطة عمل مدروسة تسائل الجهاز المفاهيمي، وتأخذ بعين الاعتبار البيئة المعرفية والاجتماعية، وتستهدف التنمية الشاملة للنشء لجعله يقبل التغيير بيسر وفاعلية وقدرة على التوظيف المنتج للمكتسبات. ثمّ قدّم ورشات العمل المتزامنة ومحاور اهتمامها وهي: تطوير مناهج التدريس، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال، وكفايات القرن الحادي والعشرين، وقيادة التغيير في الوسط التربوي. وبيّن أن مهمة هذه اللجان خلال الحصّة الصّباحيّة هي النظر في الوثائق المرجعية المعدّة من قبل الخبراء من أجل مزيد التدقيق والإثراء، ثم قدّم توزيع الحاضرين على مختلف الورشات.

وفي نقاش هذه المداخلات، ورد تساؤل حول الفلسفة التي صيغت على ضوئها عناصر المشروع العربي لجودة التّعليم التي وردت في مداخلة الأستاذة منية الرايس، وأثيرت مسألة عدم اهتمام البرنامج بالإدارة المدرسية والبيئة التعليمية عموما، ووجهت دعوة لمراجعة الأولويات والتركيز على المكونات الأساسية، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتسم بطموح كبير وبالتالي يطرح إشكالية مدى واقعية الخطة المقترحة للتنفيذ.
أمّا فيما يتعلّق بالورشات التي توزّع عليها المشاركون فقد تناولت بالدرس والنقاش والإثراء أربع وثائق مرجعيّة تتعلّق على التوالي بـ:
· توظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم  وهي الوثيقة التي أعدتها الخبيرة الدكتورة حذام العباس المولهي وترأست جلسة دراستها الدكتورة فاطمة الهاشم من دولة الكويت بمساعدة الأستاذ سليم قاسم من الجمهوريّة التونسيّة. 
· كفايات القرن الحادي والعشرين وهي الوثيقة التي أعدها الدكتور محمد بن فاطمة وترأس جلسة دراستها الأستاذ إسماعيل إلمان من الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة بمساعدة الأستاذ عادل الحداد من الجمهوريّة التونسيّة. 
· قيادة التغيير في الوسط التربوي وهي الوثيقة التي أعدتها الدكتورة سعاد كمون الشوك وترأس جلسة دراستها الأستاذ الدكتور أحمد بطاح من المملكة الأردنيّة الهاشميّة بمساعدة الدكتورة نجوى غريس من الجمهوريّة التونسيّة. 
· هندسة المنهج التعليميّة وهي الوثيقة التي أعدها الدكتور حمودة بن رجب القليبي وترأس جلسة دراستها الدكتور عبد الله بن حميد الخروصي من سلطنة عمان بمساعدة الأستاذ عمران البخاري من الجمهوريّة التونسيّة.
وفي الجلسة العامّة التي تلت أعمال هذه الورشات، والتي ترأسها الدكتور كمال الحجام بمساعدة الأستاذ خالد الدريدي، تمّ عرض المقترحات التي تمّ التوصّل إليها على مستوى اللّجان، والمتعلّقة بإثراء الوثائق من قبل أعضاء شبكة الخبراء.
أمّا الجلسة الأولى لليوم الثالث والتي ترأسها الأستاذ الدكتور نجيب عياد من تونس بمساعدة مقرر الجلسة الأستاذ عمران البخاري، فقد خصصت لمواصلة التباحث في لائحة المشاريع وبحثت في صيغ العمل وآليات انخراط الدول العربيّة في البرنامج، وقد أوصى المشاركون بـ:
· تكفّل الخبراء المشاركين بإثراء الوثائق المقدّمة خلال الملتقى، وموافاة المركز الوطني للتكنولوجيّات في التّربية بمقترحات مكتوبة في الغرض في أجل أقصاه موفّى شهر ماي (مايو ) 2013،
· تكفل المركز الوطني للتكنولوجيّات في التّربية، بالتّنسيق مع المنظّمة العربيّة للتربية والثقافة والعلوم بتوجيه مراسلة تعريفيّة بالبرنامج إلى وزراء التّربية في الدّول المشاركة، تيسيرا لإقامة الشبكات المحلّيّة، وحرصا على إكساب البرنامج، محلّيّا، بعده المؤسّساتي الذي يضمن استمراريّته وفاعليّته، ويمكّن من التّمهيد لإقامة مشاريع مشتركة ولتبادل الموارد والخبرات بين البلدان العربيّة،
· إيجاد حلّ تقني لتأمين التواصل والربط بين أطراف البرنامج يمر عبر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيّة.
· نشر الخطّة الزمنيّة للبرنامج حتى موفّى 2013 على الموقع الخاص بالبرنامج، على أن تضبط فيها آجال التنفيذ،
· إرساء شبكة واحدة في كلّ قطر عربي تكون جامعة لمختلف مكوّنات البرنامج، ضمانا لتكامل الأنشطة وتحقيقا للنجاعة، 
· الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات في كلّ دولة وضمّها إلى الشّبكات المحلّيّة المزمع إنشاؤها، 
· إيلاء أهميّة للجانب الاتّصالي، قصد التّعريف بالبرنامج وبمختلف أنشطته، والتّوعية بأهمّيّة جودة التّعليم في تحسين مخرجات المنظومات التربويّة، 
كما تدارس المشاركون لائحة المشاريع المنبثقة عن كلّ لجنة، والتي وردت على النّحو التّالي:

بالنسبة إلى اللجنة الأولى: توظيف تقنيات المعلومات والاتصال في التعلم
· العمل على توحيد المصطلحات المستعملة في مجال إدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعليم والتّعلّم، تيسيرا للتواصل بين خبراء ومربي بلدان المنطقة العربية، وإنجاز قاموس الكتروني عربي في الغرض، بتنسيق من المركز الوطني للتكنولوجيات في التّربية بتونس، ومساهمة مؤسّسات وخبراء من البلدان المشاركة في الملتقى التي تعرب عن الرّغبة في ذلك،
· إنجاز منصّة تكنولوجيّة للتعريف بالموارد المنجزة عربيّا من دراسات وتطبيقات ومحتويات تربويّة رقميّة وحقائب تدريبيّة، ولتبادل الخبرات والتمهيد لمشاريع مشتركة ثنائيّة ومتعدّدة الأطراف،
· إنجاز مركز عربي للمحتويات التّعليميّة الرقمية،
· توحيد المعايير الخاصّة بتقييم إدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعليم والتّعلّم، والاستئناس بالمنجز دوليّا في هذا المجال، وخاصّة منهجيّة SABER التي أعدّها البنك الدّولي،
· إنجاز بنك للتوأمات الافتراضية، يتضمّن قائمات المؤسّسات التربويّة والمؤسّسات المتخصّصة الرّاغبة في المشاركة في مشاريع تعاون أو توأمة، مع قائمة في المشاريع المرشّحة للتّنفيذ،
· تنظيم مسابقات عربية للتجديد التربويّ القائم على تقنيات المعلومات والاتّصال، ولإنتاج المحتويات التربويّة الرقميّة،
· تنظيم ملتقيات محلّيّة إرشاديّة وتدريبيّة خاصّة بإدماج تقنيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم ، موجّهة إلى الإطار التربوي والإداري،
· القيام بأنشطة محلّيّة تستهدف توعية التلاميذ والأولياء بأهمية التقنيات في تحسين جودة التعليم،
بالنسبة إلى اللجنة الثانية: كفايات القرن الحادي والعشرين
· التوسع في تحديد مقاييس درجة تملك المتعلمين لهذه الكفايات
· تعميق النظر فلسفيا وعلميا وحتى انتروبولوجيا في المقاربة
· اقتراح أدوات تقييمية إضافية
اللجنة الثالثة: قيادة التغيير في الوسط التربوي
· ضبط مرجعية لخريجي المستقبل (التأكيد على الطابع الاستشرافي)،
· ضرورة ضبط مرجعية للقيادة،
· ضرورة تناول قيادة التغيير في الوسط التربوي بالتوازي مع كفايات القرن الحادي والعشرين،
· وضع خطة عمل لدعم روح المبادرة والقيادة في الوسط التربوي، تنطلق من تشخيص الواقع،
· اعتماد نواة تجريبية لتنفيذ خطّة العمل، والقيام بعمليّات التقييم والمتابعة،
· دراسة جدوى إقامة أكاديمية عربيّة للقيادة في الوسط التربوي.
اللجنة الرابعة: هندسة المناهج التعليمية

· القيام بدراسات تقييمية حول أثر المقاربات البيداغوجية المعتمدة في البلدان العربية (المشاريع / المعايير / الأهداف / الكفايات)،
· الدعوة إلى دراسات تقييمية لأثر المقاربات المعتمدة على جودة ونوعية مكتسبات المتعلمين،
· تنظيم دورات تدريبية في مجال هندسة المناهج للمعنيين / للقائمين على صناعة المناهج،
· توطين كفايات القرن الحادي والعشرين بالمناهج وبالتالي دمج الوثيقتين،
· ترك الخيار للبلدان للانضمام لهذا المشروع حسب الأولوية،
· القيام بدراسات مقارنة للمناهج في الدول العربية مع بلدان أخرى وذلك حسب الاختيار.
وقد أكّد المشاركون في اختتام أشغال الملتقى على ضرورة تركيز الشبكات المحلّيّة للبرنامج قبل موفّى شهر ماي 2013، مع الحرص على تفعيل ما ورد من مشاريع وتوصيات، مثمّنين المجهودات المبذولة من قبل المركز الوطني للتكنولوجيّات في التربية بالجمهوريّة التونسيّة لإنجاح البرنامج العربي لتطوير مناهج التّدريس وإدماج تقنيات المعلومات والاتّصال في التّعليم والتّعلّم.  
تونس في 22 أفريل 2013
البرنامج العربي لتحسين جودة التّعليم


******************


البرنامج العربي لتطوير مناهج التدريس وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التّعليم والتعلّم 

















الملتقى الأوّل لشبكة الخبراء العرب في تطوير مناهج التدريس وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعلّم والتّعليم





الجمهوريّة التونسيّة


نزل البالاص - منتجع قمرت السّياحي


17 - 18 - 19 أفريل 2013








التقرير العام
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